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ســتبحث هــذه المقالــة فــي »الوضــع« والمكانــة اللَّذيــن حازتهمــا الأخــاق فــي الحياة 
ة. بذلــك، ســتطلُّ علــى »تفكّــراتٍ« غيــر مباشــرة في هــذا الإشــكال، ولحضارات  الإنســانيَّ
ــيّ، والسّفســطائيّ، والرّواقــيّ،  ــة فــي فكرهــا: الأثين مُتعــدّدة؛ بــدءًا مــن الحضــارة اليونانيَّ
ــة،  ــة جارف ــبيّة عمليّ ــيّ، ونس ــل العقل ــرّد التأمُّ ــن مج ــاق بي ــة الأخ ــردّدت مكان ــث ت حي
تِــي تنازع فيهــا العقل اليونانــيّ المجرّد  والتكيّــف. ثــمّ ســتمرُّ المقالــة بالعصــور الوســطى، الَّ
ــل  ــن العق ــع« بي ــة جم ــي تصــوّرِ »مانع ــرون، وف ــان المســيحيّ النســكيّ لعشــرة ق والإيم
ــعادة العقليّــة والسّــعادة القلبيّــة. بعدهــا ســتلقي المقالــة رحالهــا فــي  والإيمــان، أو بيــن السَّ
الحضــارة الغربيّــة؛ لتكشــف اســتعادتها للنّــزوع اليونانــيّ الرابــط بيــن الخيــر والمعرفــة، ثمّ 
عكوفهــا علــى أخلاقيّــات العلــوم، ولا ســيّما الوضعيّــة، واتّصافهــا بأخلاقيّــات الأداتيّــة؛ 
أي أخلاقيّــات الفعاليّــة، والنّشــاط، والإنتــاج. وإزاء هــذه السّــرديّة، تعــرض المقالة لمنظور 
ة فــي هــذا الإشــكال، حيــث اســتجابت باســتجابات مختلفــة متزامنــة،  الحضــارة الإســاميَّ
دون أن تكــون متنازعــة؛ بــل متكاملــة بيــن العقــل والقلــب، والقــرب الإلهــيّ، وبميــزات 

السّــعة، والشّــمول، والعمــق، والتّــوازن، وغيــر ذلــك. 

ة مكانة الأخلاق من الحياة الإنسانيَّ
نظرات سرديّة نقديّة

عليّ زين العابدين حرب

باحث وأستاذ محاضر في جامعة المعارف في لبنان. 	*

*



13 مة المقدِّ
ة؛ فهــي  لا يــكاد يختلــف اثنــان فــي أهمّيّــة الأخــاق ومكانتهــا مــن الحيــاة الإنســانيَّ
تتموضــع بيــن الخَلــق والخَلــق: بيــن آحــاد النّــاس، وبيــن الجماعــات، وبيــن المجتمعات، 
وبيــن الشــعوب، وبيــن الأمــم؛ بــل مــا بيــن الخَلــق والحــقّ أخــاقٌ كذلــك. فلــكلّ فعــل 

ــة.  إنســانيّ قيمــة أخلاقيَّ
ــكًا وتحلّــلًا وإعراضًــا  لا نجــد مــن يمحــو رســم الأخــاق حتــى فــي أكثــر الشــعوب تهتًّ
عــن الأديــان. وقــد يعــود هــذا الشــأن إلــى الجــذور الفطريّــة للإنســان، أو لأنّهــا لازمٌ غيــر 
ــة، تعبّــر عنهــا بصــورة غيــر  منفــكّ عــن الحــقّ والواجــب والمســؤوليّة. فلهــذه قيــمٌ أخلاقيَّ

مباشــرة؛ أي عبــر صيــغ الإلــزام. 
مهمــا يكــن مــن أمــر، لا كلام عــن أهمّيّــة الأخــاق؛ وإنّمــا الــكلام عــن أهمّيّــة هــذا 

الحيّــز، وكذلــك فــي مــدى ســعته وضيقــه. وكذلــك فــي أولويّتــه وترتيبــه.
فمــا موقــع الأخــاق مــن الحيــاة الإنســانيَّة؟ ما حدودهــا، وأهمّيّتهــا، وأولويّتها بالنّســبة 

إلــى هــذه الحياة؟ 
يقــول كارل بوبــر: لا فــرار مــن الفلســفة؛ إلّا أنّنــا يمكننــا القــول أيضًــا: لا فــرار مــن 
الأخــاق. وعلــى الرّغــم مــن أنّ الأخيــرة بحــث فلســفيّ كلاســيكيّ، أو أحــد فــروع الفكــر 
ــذِي  الفلســفيّ، لكنّنــا نجــد النّــزوع الأخلاقــيّ فــي مختلــف مراحــل التفكيــر، بمــا فيــه الَّ
أعلــن مــوت الفلســفة، وإمــكان اطّراحهــا، والاســتغناء عنهــا. ولا يغيــب أيضًــا تقــوّم الفكر 
ة؛ مضارعــةً  الدينــيّ كذلــك بالبحــث الأخلاقــي، حيــن محاولتــه منهجــة الحيــاة الإنســانيَّ

ــة.   ــة الوضعيّ ــم الأخلاقيَّ للنُّظُ
ــذِي لا يخفــى علــى القــارئ الكريم،  ســتحاول هــذه المقالــة معالجــة هــذا الإشــكال، الَّ
ــذِي يطــرح ســؤال الترتيــب والسّــعة، ومعهمــا  ــه يحمــل ســمة الإشــكال التّصنيفــيّ، الَّ أنّ
ــى  ــك يكــون إشــكالًا عل ــا يتّصــل بالتّصنيــف: بذل ــك ممّ ــة، وســوى ذل ــع والأهمّيّ الموق

ــا عليــه، ومبتدئًــا منــه. تخــوم الإشــكال المفهومــيّ، وفــي جــواره، مبنيًّ
ســتطلّ المقالــةُ علــى نمــاذج مختــارة أجابــت عــن هــذا الإشــكال. لا يتّســع مقامنــا 
ــا فاحصًــا لأبرزها. ونقــدّر أنّ  ــا نقديًّ ــع التّــام لــكلّ مــا قيــل؛ بــل ســيكون وقوفًــا تحليليًّ تبُّ للتَّ

بــات الفكــر وتعرّجاتــه.  ذلــك يكشــف جــلَّ وجــوه المشــكلة ومســاراتها فــي تقلُّ
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عادة والمعرفة والل ة: السَّ الأخلاق في العصور اليونانيَّ

ــذِي ســبقها أيّمــا تمايــز. فلقــد  ــة عــن السّــياق الحضــاري الَّ انمــازت الحضــارة اليونانيَّ
اتّســمت الحضــارة المصريّــة القديمــة، وحضــارات بــاد مــا بيــن النّهريــن بطابــعٍ عملــيٍّ 
فــي علومهمــا، طابــعٍ يلبّــي حاجــات عمليّــة مُلحّــة، كمــا يصفهــا وول ديورانــت وآخــرون 
ــة.  ــك الحاجــات العمليّ ــوم وتل ــأة العل ــن نش ــن ربطــوا بي ــن مُؤرّخــي الحضــارات، حي م
ــرًا،  ــك الحاجــات: تأطّ ــدر تل ــا بق رهــا واندفاعه ــوم وتطوُّ ــر حركــة نشــأة العل ــك تتأطّ بذل

رًا، وتعقيــدًا، »حــذو القــذّة بالقــذة«، كمــا فــي تعبيــر الحديــث الشــريف.  وتطــوُّ
علــى الرّغــم مــن أنّــه مــن الصّعــب الفصــل وجــودًا - بالمعنــى الشّــائع الصّناعــيّ - بين 
ــع  ــر، والهندســة؛ إلّا أنّ الطّاب ــات كالجب ــوم الرياضيّ ــيّ، ولا ســيَّما فــي عل النّظــريّ والعمل

ــة هــو العملانيّــة والواقعيّــة. العــام لعلــوم تلــك الحضــارات غيــر اليونانيَّ
ــزوع النّظــريّ  ــوم، هــو النّ ــع العــام للعل ــة، فلقــد كان الطّاب ــا فــي الحضــارة اليونانيَّ أمّ
ــث كان  ــد، حي ــرارٍ وعبي ــن أح ــع م ــيّ للمجتم ــب الطّبق ــة التّركي ــبب طبيع ــرّد؛ بس المُج
ــا، ومُناظــرةً،  ــا، وتعليمً ــم؛ تعلّمً ــون بأيديهــم؛ وإنّمــا هــم منقطعــون للعل الأحــرار لا يعمل
ــد. ومــا أكثرهــم فــي  ــى العبي ــاة، فمفــوّضٌ إل ــيّ مــن الحي ــا الجانــب العمل وتحــاورًا. وأمّ

ــدة! ــى حضــارات مُترصّ ــة عل ــة المُطلّ ــيّ كالجــزر اليونانيَّ ــعٍ حرب مجتم
ــب  ــديّ؛ لأنّ التّركي ــريّ التجري ــزوع النّظ ــبب النّ ــام س ــر، تم ــذا الأم ــر ه ــد لا يُفسّ ق

ــرة. ــرى والمعاص ــارات الأخ ــي الحض ــك ف ــود كذل ــيّ موج الطّبق
ــزوع - بحســب مــا نــراه- إلــى التّراكــم المعرفــيّ الطّويــل  قــد يعــود ســبب ذلــك النّ
ليّة،  ــذِي ســبق حضــارة اليونــان؛ وهــو تراكــمٌ ســوف يتطلّــب وقفــات عقليّــة تأمُّ والبطــيء الَّ
غ  فــي لحظــة زمانيّــة آتيــة لا محالــة، ولــو بعــد حيــن. ولســوف يســاعد علــى ذلــك التفــرُّ

للنّظــر فــي الإرث العلمــيّ - العملــيّ المُتراكــم. 
مهمــا يكــن مــن أمــر، فلقــد تموضعــت الأخلاق فــي النّســق الفلســفيّ اليونانيّ فــي رتبة 
ــة. وقــد تصوّرهــا أرســطو فــي إطــارٍ فــرديٍّ فقــط. ويأتــي مــع الأخــاق تدبيــرُ  العلــوم العمليَّ
ــا يتّصــل  ــا يتّصــل بالأســرة، ثــمّ السّياســة بوصفهــا علمًــا عمليًّ المنــزل بوصفــه علمًــا عمليًّ

ر اليونانــيّ. بالمدينــة؛ أي الدولــة. فالمدينــة دولــة بحســب التَّصــوُّ
إلَّا أنّ ذلــك هــو غايتهــا  ؛  علــى الرّغــم مــن أنّ الأخــاق علــمٌ عملــيٌّ وفــرديٌّ
ونهايتهــا. فلــم يُوفّــر اليونــان هــذا العلــم العملــيّ مــن تجريدهــم النّظــريّ؛ كأنّهــم 
لمعرفــة  طبيعيّــة  نتيجــة  هــو  المجتمــع،  فــي  الفــرد  ســلوك  انتظــام  أنّ  تصــوّروا 



15 ــلوك.  أخلاقيّــة نظريّــة. بذلــك، يرتبــط الخيــر الأخلاقــيّ مباشــرة بالمعرفــة، لا بالسُّ
ــزة للفكــر اليونانــيّ طــوال عهــوده«، بحســب مــا يــراه  تُعــدّ تلــك مــن »العلامــات المُميّ
برترنــد رســل فــي رائعتــه التّحليليّــة »حكمــة الغــرب«1. كذلــك، يقــرأ رســل فــي الطّــرح 
ــق  ــى تحقي ــل عل ــل«. وتعم ــتوى العاق ــى المس ــر إلّا عل ــاق لا تظه ــيّ أنّ »الأخ اليونان
السّــعادة، وهــي الغايــة مــن الحيــاة البشــريّة. لا تكــون تلــك السّــعادة، إلّا فــي »حيــاة عقليّة 

نشــطة، تُزيّنهــا الفضيلــة، ويمارســها المــرء بــا انقطــاع«2.
ارســين ينســبون  قــد يكــون فــي هــذا التّعميــم نــوعٌ مــن الجــزاف. فهنــاك بعــض الدَّ
ــذِي لا نعرفــه إلّا علــى لســان تلميــذه أفلاطــون فــي  ــى ســقراط فقــط، الَّ هــذا الطّــرح إلـ
ة مــن جهــة  ــذَّ ــل مــن جهــة، وباللَّ المحــاورات. وأمّــا أفلاطــون، فقــد ربــط السّــعادة بالتَّعقُّ

ــل. كذلــك فعــل أرســطو3.  ــة التّعقُّ أخــرى، مــع ترجيحــه لفضيل
علــى تقديــر صحّــة تلــك النّســبة، فإنّنــا نحــار فــي وصــف هــذا الــرأي! هــل هــو نقــصٌ 
عــوة إلــى الفضائــل نظــرًا وتعقّــلًا، ولــم نعلــم كيــف يُســيّل  نظــريٌّ يظهــر مــن خــال الدَّ

ــلوك الفــرديّ فــي المجتمــع؟ وكيــف يجــب أن يُســيّل ويســري؟ ذلــك إلــى السُّ
ــوّث بهــا ســلوك بعــض فلاســفة  ــي تل تِ ــة الَّ ــع، أو تدليــس للرّذيل هــل هــو تســويغٌ مقنّ
اليونــان ورأيهــم؟ نعلــم مــن ســيرة ســقراط أنّــه كان يحتســي قــدرًا كبيــرًا مــن الخمــر، ثــمّ 
مــيّ التّوليــدي4ّ. إنّ العقــل عقــالُ ذاتــه. ولــه رذائلــه أيضًــا،  يقــوم ليحــاور بأســلوبه التَّهكُّ
عندمــا يخــرج عــن الاعتــدال نحــو الإفــراط ، أو نحــو التفريــط. ومــن أســباب ذلــك، ولا 

ســيّما فــي التفريــط، تجــرّع الخمــور واســتقاؤها. 
نعلــم أيضًــا مــا ذهــب إليــه أفلاطــون - علــى لســان ســقراط- فــي كتــاب الجمهوريّــة 

برترند رسل، حكمة الغرب، ترجمة. فؤاد زكريا، »عالم المعرفة«، الكويت، 2009م، ص 96. 	-1

المصدر نفسه، ص 151، 162 - 163.  	-2

ــرم  ــول الأك ــد الرس ــط، معه ــن زراق ــد حس ــة: محم ــاق، ترجم ــفة الأخ ــاح، فلس ــى مصب مجتب 	-3
ة، بيــروت، 2002م، ص 102 - 111؛ حســين حــرب، الفكــر  العالــي للشّــريعة والدّراســات الإســاميَّ

ــروت، 1990م، ص 175 - 183. ــيّ، بي بنان ــر اللُّ ــون، دار الفك ــي- أفلاط اليونان

لاحــظ مــا فــي محــاورة المائــدة: »قــال ألســيبادس...: أجاثــون! إلــيّ بكبــرى طاســاتك...فلمّا رأى  	-4
أنــه يســع أكثــر مــن ثمانــي كــؤوس عامــرة شــرب مــا فيــه عــن آخــره، ثــمّ أمــر أن يمــأ لســقراط. 
ــه يســتطيع أن يشــرب علــى قــدر رغبــة  ــر حيلــة علــى ســقراط؛ لأنّ ثــم قــال: لا أســتطيع أن أدبّ
مــن يشــاء. ثــمّ هــو بعــد ذلــك لا يســكر ولا يفقــد توازنــه« )أفلاطــون، محــاورة المائــدة، ترجمــة: 
محمــد لطفــي جمعــة، دار المــدى، بيــروت، 2007م، ص 149. راجــع أيضًــا صفحــة 150 - 152(.
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إلــى »إباحــة اشــتراكيّة النّســاء«1؛ لأنّ فــي الأســرة احتمــالَ إنجــابِ ذوي العاهــات ، أو 
ــة، فيهــا مــن الضّعــف، أو التضعّــف مــا لا  ــر قويمــة ولا مثاليّ ــة غي ــة الأصحّــاء تربي تربي
يخفــى. ولا ســيّما ذلــك الجبــن والخــواء اللَّذَيــن يأتيــان بتســبيبٍ مــن الأمّهــات، عندمــا 
يســتبدّ بهــنّ الخــوف والقلــق علــى فلــذات الأكبــاد. كلُّ ذلــك يشــكّل مانعًــا مُعوّقًــا مــن 

بلــوغ مرحلــة الجمهوريّــة المثاليّــة، أو مــن اســتعادة مجــد أطلنطيــد الغارقــة.
يقــول أفلاطــون فــي السّــعي إلــى تجنّــب إنجــاب ذوي العاهــات: »يجــب عمــل ذلــك، 

نــا مــن الشّــوائب«2!.  إذا مــا كان نســل الحُمــاة ســيحفظ صفَّ
ــى أزواج  ــن تُســلَّط عل ــة، أو الشــهويّة حي ــوّة البهيميّ ــي الق ــة ف إنّ إباحــة الأزواج رذيل
الأغيــار. ومــا يحتفــي بذلــك مــن رذائــل أخــرى؛ كالجشــع وتــرك الحيــاء، وإخــراج القــوّة 

السّــبعيّة عــن اعتدالهــا، عندمــا تخنقهــا الغيــرة والحميّــة الفطريّــة. 
علــى الرّغــم ممّــا فــي ذلــك الارتبــاط القصــري بيــن الخيــر الأخلاقــيّ والمعرفــيّ مــن 
اختــال وتبعــات، ســنجده نزوعًــا ســرى فــي الحضــارة الغربيّــة ســريان الجائحــة السّــارية، 
وجــرى فــي فكرهــا جريــان الدمــاء فــي العــروق. كان كثيــرٌ مــن فلاســفتها يمتثلــون الــرّوح 
ــة فــي تفكيرهــم الفلســفيّ، أو يبتدئــون مــن منظــور فلاســفة اليونــان علــى الأقــل.  اليونانيَّ
يقــول رســل: »لــو شــاء المــرء أن يلخّــص الحضــارة الغربيّــة فــي جملــة واحــدة قصيــرة، 
ــزوع  ــيّ، وهــو ن ــى بــذل الجهــد العقل ــزوع أخلاقــيّ إل ــى ن ــة عل لأمكــن القــول: إنّهــا مبنيّ

يونانــيّ فــي المحــلّ الأوّل«3.
مــا ســقناه حــول الموقــف اليونانــيّ، يأتــي فــي إطــار التفكيــر العقلانــيّ الموضوعــيّ، 
ــر  ــن الخي ــط بي ــاف؛ لا يرب ــام الاخت ــفٌ تم ــهٌ مختل ــطائيّين توجّ ــق. فللسّفس أو المُطل
ــا كانــت،  ة الفرديّــة، أيًّ ــذَّ الأخلاقــيّ والمعرفــة العقليّــة؛ وإنّمــا الربــط قائــمٌ عندهــم بيــن اللَّ
ة والخيــر شــيء واحــد بالنّســبة إلــى السّفســطائيِّين. والخيــر يُطلــب من أجل  ــذَّ والخيــر. »اللَّ

ة مــن أجــل الخيــر«4.  ــذَّ ة ، لا اللَّ ــذَّ اللَّ
ة، يُمســي  ة هدفًــا للحيــاة الإنســانيَّ ــذَّ لا يغشــى علــى ذي بصيــرة أنّــه عندمــا تكــون اللَّ

أفلاطــون، المحــاورات الكاملــة: الجمهوريّــة، ترجمــة: شــوقي داود ترمــاز، الأهليّة ، بيــروت، 1994م،  	-1
ص 274.

المصدر نفسه، ص 240. 	-2

رسل، مصدر سابق، ص 210. 	-3

حرب، مصدر سابق، ص175. 	-4



17 ــل دون مواربــة. لــذا، يؤكّــد أفلاطــون أنّ  ــك والتّحلُّ الموقــف الدّاعــي إليهــا داعيًــا إلــى التّهتُّ
»الحيــاة المعتدلــة المنضبطــة الحكيمــة هــي الجديــرة بــأن يحياهــا الإنســان، لا الحيــاة 

المُتطرّفــة الخليعــة«1.
ــه السّفســطائيّ، عندمــا نضــمُّ إليــه نســبيّة المعرفــة. فــا يوجــد تمييــز  يــزداد خطــر التَّوجُّ
ة. المرجــع  ــذَّ ة الحقيقيّــة ووهــم اللَّ ــذَّ ة الشّــريرة، أو بيــن اللَّ ــذَّ ة الخيّــرة واللَّ ــذَّ مُطلــق بيــن اللَّ
فــي ذلــك، هــو الــذّات الفرديّــة. تلــك الــذّات وحدهــا فقــط. ولا تكــون حينئــذٍ تلــك الحياة 
ة فقــط؛ بــل قــد تكــون مازوشــيّة، أو ســاديّةـ إذا بغــت  ــذَّ الإنســانيَّة-البهيميّة شــبقةً لأجــل اللَّ
ــذِي يُظــنّ أنّهــا خيــرات ومســرّات.  الآلام علــى حــقّ الــذات، أو حــق الغيــر، فــي الوقــت الَّ
ــطٌ  ــي توسُّ ــى مــن المعان ــة. وهــي بمعن ــد الرواقيّ ــا آخــر عن ــا فكريًّ ــزًا يونانيًّ نجــد تماي
ــة  ــن فردانيّ ــيّ(، وبي ــر اليونان ــة للفك ــمة العامّ ــاق، )أو السّ ــة الأخ ــن معرفيّ ــدال بي واعت

ــطائيّين. ــد السّفس ــاق عن الأخ
فــي  »الشــجاعة  قبيــل:  مــن  العمليّــة،  الفضائــل  عاليًــا  تقــدّر  الرواقيّــة  كانــت 
ــا رســل.  ــدّد لن ــة« كمــا يُع ــراث بالأوضــاع المادّيّ ــم، وعــدم الاكت ــة الخطــر والأل مواجه
ــف مــع العالــم، مــع الطبيعــة فــي استســام جبــريٍّ  وتوجّــه الرواقيّــة معتنقيهــا للتّكيُّ
ــذاب  ــي اجت ــت ف ــة نجح ــل أنّ الرواقيّ ــرى رس ــر. وي ــبيلها المتصيّ ــور وس ــرى الأم لمج
عــددٍ أكبــر مــن الأتبــاع، قياسًــا علــى نظريّــات العصــر الكلاســيكي2ّ - ونخــصّ 
الرواقيّــة،  المقاربــة  عملانيّــة  بســبب  وذلــك  مثاليّتهــا-  فــي  الأفلاطونيّــة  بالذّكــر 
العمليّــة. حياتهــم  فــي  اهتمامهــم  ونــوع  المعيشــة،  النّــاس  لتطلُّعــات   واســتجابتها 

ــرون  ــة، خــال الق ــة الرّواقيّ ــم الأخلاقيَّ ــوّر التّعالي ــدمَ تط ــرة ع ــارةُ الأخي ــر الإش ــد تُفسّ ق
تِــي عمّرتهــا تلــك المدرســة. إنّ الأفــكار البســيطة لا تقبــل التغييــر والاندثــار  الخمســة الَّ

بســهولة.
يمكــن أن نســتنبط ســببًا آخــر للتّفــاوت بيــن تقبّــل الموقفيــن: )الكلاســيكيّ، 
ــى  ــاعي إل ــكار أفلاطــون، السّ ــي أف ــع الاســتعلائيّ ف ــي الطّاب ــك ف ــن ذل ــيّ(؛ يكم والرواق
ــة.  ــن الديمقراطيّ ــي توهي ــدًا ف ــر جَه ــم يدّخ ــه ل ــا أنّ ــيّة. كم ــتقراطيّة السّياس ــاء الأرس إحي
ــاس موقفــه، وهــو يعدّهــم مــن طبيعــةٍ خسيســةٍ بخســة، هــي الحديــد،  ــل النّ فكيــف يتقبّ

ــكّام؟!  ــفة - الح ــبِ الفلاس ــاة، وذهَ ــد والحم ــز الجن ــال برون ــي قب وف

حرب، مصدر سابق، ص 118، نقلً عن محاورة الخطيب لأفلاطون. 	-1

رسل، مصدر سابق، ص 192 - 194. 	-2
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ــا: اليونانــي الكلاســيكيّ، والسّفســطائيّ،  هــذه إلماحــة بأبــرز مُلهمــات الفكــر تاريخيًّ
ة.  تِــي تركــت أثرهــا فــي مقاربــة الفكــر للأخلاق وموقعهــا من الحياة الإنســانيَّ والرواقــيّ. والَّ
الأخــاق فــي العصــور الوســطى وعصــر النّهضــة: تعاطــف العقــل والإيمــان، أو 
ــة علــى تخــوم الوحــي  وح الغربيّ تعاقبهمــا فــي القــرون الوســطى المســيحيّة، حُبســت الــرُّ
المســيحيّ وثغــور تعاليــم الآبــاء »الملهميــن«. لذلــك، لــن تكــون تلــك الــرّوح ناظــرةً إلــى 
ــة  ــة لغاي ــة رديف ــةً ثاني ــه غاي ــة الل ــل ســتجعل محبّ ــة فقــط؛ ب ــعادة مــن خــال المعرف السّ
ــك لأنّ  ــر؛ وذل ــب الآخ ــد، يطل ــب الواح ــذِي يطل ــطينوس أنّ » الَّ ــرى أوغس ــة. ي المعرف
مصدرهمــا واحــد، هــو اللــه« 1. نجــد ذلــك القــرن بيــن المعرفــة ومحبّــة اللــه بشــكلٍ جلــيٍّ 
تمامًــا فــي بدايــات تلــك القــرون. وأبــرز مُمثّــلٍ لذلــك هــو أوغســطينوس؛ غيــر أنّنــا كلّمــا 
اقتربنــا مــن نهايــات تلــك المرحلــة أكثــر، كانــت نفحــة الإيمــان بالوحــي المســيحيّ تبتعــد 
ويبــرد دفؤهــا؛ لتميــلَ الــروح أكثــر فأكثــر نحــو النّزعــة العقليّــة فــي الأخــاق. كمــا كانــت 
عليــه عنــد اليونــان، وقبــل المســيحيّة. وهــذا الأمــر حصــل علــى يــد أكثــر أبنــاء الكنيســة 
ــه تدريجــي  ــم؛ لأنّ ــى أيديه ــي«. هــو حصــل عل ــا الأكوين ــل: »توم ــاءً للمســيحيّة، مث وف

بطــيء، لــم يبتــدئ بهــم ولــم ينتــهِ عندهــم.
ــزوع الأخلاقــيّ إلــى بــذل  ــة فــي عصــر النّهضــة بـــ »النّ ثــمّ تطبّعــت الحضــارة الغربيّ
ــي  ــاق ف ــار الأخ ــل مس ــرأ رس ــذا يق ــيكيّ. هك ــه الكلاس ــيّ«2؛ أي بالتّوجُّ ــد العقل الجه
ــه  ــي كتاب ــط ف ــل كان ــع عمانوئي ــي م ــديّ المُتعال ــارُ التّجري ــك المس ــد ذل ــرب. ويؤكّ الغ
الرصيــن »أُسُــس ميتافيزيقــا الأخــاق«؛ بــل إنّ ناقــد العقليــن: النّظــريّ، والعملــيّ يمثّــل 

ــة.  ــن الأخــاق والمعرف ــط بي ــك الرّب ــا - لذل الحــدّ الأقصــى - الإفراطــي ربم
تِــي تضــع يدنــا علــى أُسُــس الأخــاق فــي المجــال  يــرى كانــط أنّ الميتافيزيقــا هــي الَّ
الإنســانيّ. وتلــك الُأسُــس تنبــع مــن العقــل. ولا ســبيل إليهــا من خــال »تســجيل العادات 
ة. فإنّــا لــو فعلنــا ذلــك، لاســتغرقنا في حشــدٍ هائــلٍ من  ــة فــي المجتمعــات البشــريَّ الأخلاقيَّ
ــات«؛ فــا نســتطيع رســم دعائــم الإلــزام للنّــاس قاطبــةً. أســاس النّشــاط الإنســانيّ  الجزئيَّ
هــو الأخــاق. ولكــن، لا بُــدّ لذلــك النشــاط مــن قواعــد ناظمــة مُســتمدّة من إلحــاق العقل 
العملــي. أبــرز تلــك القواعــد: الصــدور عــن الإرادة الخيّــرة، التزامًــا بالواجــب، دون قيــد 
ة بحســب كانــط.  رغبــة، أو شــهوة، أو شــرط. هــذا هــو موقــع الأخــاق مــن الحيــاة الإنســانيَّ
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19 ســوى ذلــك، لــن تكــون الأخــاق أخلاقًــا، مــا لــم تتّســم بالسّــعة، والشّــمول، والإطــاق1.
يمكننــا القــول هنــا: إنّ موضعــة الأخــاق، بحســب مــا تصــوّره كانــط، لا بــأس فيهــا. 
وتجــدي نفعًــا فــي محاولــة رســم ســبيلٍ عالمــيٍّ إنســانيٍّ للأخــاق. لكــن هنــاك مــا ينقــص 
هــذا الطّــرح. نقــصٌ يقضّــه فــي مضجعــه. فعلــى الرّغــم مــن أنّ صاحبنــا يؤسّــس لإثبــات 
وجــود اللــه بالعقــل العملــيّ، بعــد قصــور العقــل النّظــريّ عــن ذلــك، أو قصــور مــا هــو 
ــه  ــك، إلّا أنّ الل ــى الرّغــم مــن ذل ــه هــذا النّظــريّ. عل ــا« عــن أن يثبت ــل »النومين مــن قبي
ــا فــي الطّــرح الكانطــيّ الأخلاقــيّ. لمــاذا؟ لأنّــه )أي الطّــرح( يونانــيّ الــرّوح  مغيّــبٌ نظريًّ
ــة  ــى الإرادة العاقل ــوم عل ــة تق ــك الحكم ــة. »وتل ــب الحكم ــى طل ــوم عل والاســتلهام. يق
المســتقيمة... والمســيحيّة معارضــة للحكمــة؛ لأنّهــا تهيــب بالأســرار... كمــا أنّهــا لا تقــوم 

علــى فكــرة الإرادة؛ بــل تعتمــد كلّ الاعتمــاد علــى الخطيئــة«2.
ــل  ــى أه ــى إل ــس الأول ــالة بول ــي رس ــا ف ــد« ونظرن ــد الجدي ــى »العه ــا إل ــا عدن إذا م
ذِيــن يحملــون ثقافــة  ــة )Corinth(، ســنجده مخاطبًــا هــؤلاء، الَّ كورنثــوس اليونانيَّ
يونانيّــة : »الكتــاب يقــول: ســأمحو حكمــة الحكمــاء... فأيــن الحكيــم... وأيــن المجادل 
فــي هــذا الزمان؟...فلمّــا كانــت حكمــة اللــه أن لا يعرفــه العالــم بالحكمــة... ]و[ إذا كان 
اليونانيّــون يبحثــون عــن الحكمــة، فنحــن ننــادي بالمســيح مصلوبًــا... المســيح هو حكمة 
اللــه«3. اصطنعــت رســالة بولــس عــداوة بيــن المســيحيّة والحكمــة، واختصــرت الحكمــة 
فــي المســيح، وكلمتــه، وفدائــه، وفــي التجسّــد، وســوى ذلــك مــن الأســرار المســيحيّة، 
ــا فــي العقــل  ــة معً ــرة؛ لتختصــر الحكمــة والفضيل ــط عــداوةً نظي فصانَعَتهــا حكمــة كان

الخالــص، المجــرّد والمُتجــرّد، حتّــى مــن كلمــة اللــه.  
فــي جــوار هــذا الجنــوح للأخــاق نحــو العقــل، وتركّزهــا فيه، ســوف تعيــش الحضارة 
ــيّ، وبيــن الإيمــان المســيحيّ، ولا  ــا بيــن هــذا الجنــوح العقل ــا، أو تصارعً ــة تذبذبً الغربيّ
ســيّما ذاك القائــم علــى النســك وصفــاء القلــب. حيــرةٌ وتــردّدٌ -لا تُحســد عليهمــا حضارة 

، وقلــبٍ مشــفق!. - بيــن عقــلٍ رصيــنٍ، بــاردٍ، محكــمٍ ومتقــن؛ وبيــن إيمــانٍ شــعوريٍّ

عمانوئيــل كانــط، أُسُــس ميتافيزيقــا الأخــاق، ترجمــة: د. محمــد فتحــي الشــنيطي، دار النهضــة  	-1
ــروت، 1969م، ص 38 - 40 - 43 - 51. ــة، بي العربيَّ
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 الانعطــاف بالوعــي للتموضــع فــي رحــاب القلــب، فــي جنبــات الإيمــان المســيحيّ، 
ة فــي موضــع مقابــلٍ تمامًــا. يقــول رســل: »الأخلاق المســيحيّة -  ســيلقي بالحيــاة الإنســانيَّ
علــى النقيــض مــن ذلــك ] أي الفكــر اليونانــيّ[- إذ إنّ أكثــر مــا تحــرص عليــه هــو نقــاء 

القلــب. وهــذا أمــرٌ قــد يكــون الوصــول إليــه أيســر بيــن الجهــاء«1.
علــى أنّ حيــاة تــوأم الأخــاق والمعرفــة فــي مســيحيّة الغــرب، ليســت أحســن حــالًا، 
ــر  ــدّر للمســيحيّة أن تكــون فــي موقــع المؤثّ نائــي فــي اليونــان. فلــو قُ عندمــا كان هــذا الثُّ
ــة؛ فــإنّ الأخيــرة لــن تســتطيع تلقّــف فكــرة الأخــاق القائمــة  الثّقافــيّ فــي الــرّوح اليونانيَّ
ــك  ــد رســل ذل ــرّوح. يؤكّ ــك ال ــا عــن تل ــيٌّ تمامً ــك أجنب ــه. ذل ــب ونقائ ــاء القل ــى صف عل
ــة«2. لــم يفسّــر رســل ذلــك الأمــر، أو  قائــلًا: »التصــوّف... مضــادٌّ لــروح الفلســفة اليونانيَّ

يُســوّغه علــى الأقــل.
نــرى أنّ ذلــك ليــس بســبب الرّكــون إلــى العقــل فقــط؛ بــل هــو كذلــك؛ لأنَّ الــرّوح 
ــة فــي عهــد الأثينيّيــن الكبــار: ســقراط، وأفلاطــون وأرســطو؛ لــم تكــن تــرى العالــم  اليونانيَّ
ــال فــي ســعادة،  ــى العيــش أيّمــا إقب ــة عل ــاة؛ وإنّمــا كانــت مقبل ــح للحي ــر صال ــا غي مكانً

ورضــا، وســكينةٍ، وأمــان.
يلاحَــظُ عمومًــا أنّ الــروح الغربيّــة مُتطرّفــة فــي أوليّات تفكيرهــا، غير توفيقيّة. ومســار 
مشــكلة الأخــاق فــي الفكــر الغربــيّ يؤكّــد ذلــك. انظــرْ كذلــك فــي تطــرّف العقلانيّــة نحو 

العقــل والفطــرة والفرضيّــة، وفــي تطــرّف التجريبيّــة نحو الحــسّ والتجربة.
ــدت مــن رحــم الفكــر  ــا تولّ ــر م ــدت أكث ــة، تولّ ــول التّوفيقيّ ــك أنّ الحل يلاحَــظ كذل
ــريعة  ــة والش ــن الحكم ــا بي ــد »فيم ــن رش ــة اب ــي قرطب ــة قاض ــه كتوفيقيّ ــاميّ وبيئت الإس
مــن اتّصــال«، وتوفيقيّــة مدرســة المــلّا صــدر الديــن الشــيرازي بيــن الحكمــة والشــريعة 
والعرفــان، وتوفيقيّــة الإمــام محمــد عبــده بيــن الديــن والعلــم وســواه مــن توفيقيــي النهضة 

ــة. مــاذا يحصــل الآن فــي الغــرب؟ ومــاذا ســيحصل؟ العربيّ

الغرب الآن وبعد الآن: النسبيّة والأداتيّة وأخلاقيّات العلوم
تســير الحضــارة الغربيّــة فــي موضعــة الأخــاق فــي دورة طرديّــة بيــن العقــل والإيمــان. 
ــا لليونــان. مــع المســيحية، كانــت محبــة اللــه  مــرّ معنــا أنّ الحكمــة والمعرفــة كانتــا هدفً
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21 هــي الهــدف بطبيعــة الموقــف. مــع العصــر الوســيط، كانــت الحكمــة ومحبــة اللــه هدفيــن 
ــا مســتعادًا مــن  ــمّ مــع عصــر النهضــة، كان العقــل هدفً ــه. ث ــد الل ة عن تجدهمــا الإنســانيَّ

جديــد.
ماذا الآن وبعده؟

سبيّة: 
ّ
الأخلاق والتعدّديّة والن 	.1

ــة فــي الأخــاق، كمــا فــي المعرفــة والديــن1.  ــة ســمة التعدّديّ ــا الرّاهن تحمــل لحظتن
ة. ــى نســبية الأخــاق فــي المجتمعــات الإنســانيَّ وهــذا يقــود مُجــدّدًا إل

ــة.  لا ضيــر فــي نســبيّة الأخــاق؛ بمعنــى الاختــاف فــي مشــخّصات القيــم الأخلاقيَّ
كأن يــرى مجتمــعٌ مــا أمــرًا مُحــدّدًا بوصفــه فضيلــةً، فيمــا يــراه مجتمــعٌ آخــر رذيلــة؛ وإنّمــا 
ــى  ــي أصــل الحاجــة إل ــا، أو ف ــم الأخــاق ذاته ــبية قي ــي نس ــرج ف ــرج والم الحــرج واله

الفضائــل، وضــرورة التخلّــي عــن أضدادهــا مــن الرذائــل. 

الأخلاق والأداتيّة:  	.2

ــه أوغســت كونــت: الخرافة والأســطورة،  يســلك الفكــر الغربــيّ فــي دربٍ وضعــيّ اختطَّ
الديــن واللّاهــوت، الميتافيزيقــا والفلســفة، ثــم العلميــن: الوضعــيّ والتجريبــيّ. وكذلــك 

ــا عنــد ديفيــد هيــوم. نجــد تلــك المراحــل جزئيًّ
هنــاك مرحلــة أخــرى غفــل عنهــا الرجــان، لكــن الغــرب بــدأ يتنبّــه إليها قبــل منتصف 
القــرن الماضــي. هــي مرحلــة الفكــر العملــيّ الآلــي »المصحوبــة بالأفــكار الوهميّــة الفاترة 
الشــاحبة فــي الجانــب الروحــيّ«2. وهــي أيضًــا مــا يصطلــح عليــه غزالــيُّ المغــرب العربيّ: 

طــه عبــد الرحمــن بالأداتيّــة وبالأتمَتة. 
تِــي غــزت العالــم ونفــذت فيــه أشــدَّ  ويأتــي هــذا الــدرْج مُتماشــيًا مــع التكنولوجيــا الَّ
مــن نفــوذ الريــح وهبوبهــا فــي المرتفعــات. والأخــاق المتناســبة مــع تلــك الأداتيّــة هــي 

ــة والنشــاط«3. »أخــاق الفعاليّ

ة. وهــذا ليــس  ــاة الإنســانيَّ ــه الأخــاق فــي الحي ــيّ عــادت لتحتلّ وهــذا موقــع عملان

بيتــر إدواردز، مســتقبل الأخــاق، ضمــن كتــاب مســتقبل الفلســفة فــي القــرن الواحــد والعشــرين،  	-1
ــت،  ــة، الكوي ــم المعرف ــلة عال ــد، سلس ــود محم ــى محم ــة: مصطف ــان، ترجم ــر ليم ــر: أوليف تحري

.89 2004م، ص 

بدوي، مصدر سابق، ص 193 - 194. 	-2

رسل، مصدر سابق، ص 294. 	-3
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ــة مــن الحضــارات القديمــة، ذات  بجديــد. كأنّــه نكــوصٌ إلــى مــا قبــل الحضــارة اليونانيَّ
ــذِي أشــرنا إليــه بدايــة المقالــة. الطّابــع العملانــيّ الَّ

ــيّ  ــام الأخلاق ــا للاهتم ــا وتكثيفً ــاط« تخصّصً ــة والنّش ــاق الفعاليّ ــن »أخ ــم م نفه
ــة اقتصــاد  ــه فــي ثقاف ــاج وزيادت ــي تخــدم هــدف الإنت تِ ــارة، والَّ ــم المخت بالقواعــد والقي

الســوق، ومراكمــة الرّســاميل والأربــاح.

ــوة  ــة للخط ــة ملازم ــي حال ــا ه ــدر م ــة، بق ــوةً رابع ــةُ خط ــك الأداتي ــون تل ــد لا تك ق
ــة. وإن كان يحســن الفصــل بينهمــا؛ لانفصالهمــا فــي الطّبيعــة. فالعلــوم  ــة الوضعيّ العلميّ

ــق. ــا تطبي ــرٌ والتكنولوجي نظ

ــي  تِ ــا للأخــاق نحــو المشــكلات الَّ ــاة الغــرب توجيهً ــي حي ــي أيّ حــال، نجــد ف ف
تِــي تطلبهــا تلــك العلــوم مــن الفلســفة الُأمّ. يقــول جــورج زيناتــي:  تســبّبها العلــوم، أو الَّ
ــت  ــي عن تِ ــة الَّ ــال السّياس ــر مث ــدة«. ويذك ــات جدي ــب بأخلاقيّ ــح يطال ــمٍ أصب »كلّ عل
 Ethique de la( علــى الــدوام: المكيافيليّــة، باتــت تطالــب بأخلاقيّــات ناظمــة
politique(. كذلــك بالنســبة إلى أخلاقيّــات البيولوجيــا )Bio-éthique(؛ لاتّصالها 
بمشــكلات الإنجــاب، تحســين النّســل، وتعديــل الجينــات، وبمفهــوم الحيــاة، ومفهــوم 

المــوت1. 

ســواء كان الــكلام علــى المســتوى العلمــيّ، أم علــى المســتوى التكنولوجــيّ، اللَّذيــن 
ة،  ر على المجتمعات الإنســانيَّ يســابقان الضــوء فــي ســرعة تقدّمهمــا؛ فإنّ تأثيــر ذلك التطــوُّ
ســيكون ســريعًا وعميقًــا أيضًــا. وذلــك مــا ســيطرح ســؤال الأخلاقيّــات فــي ديمومــة دون 

انقطــاع، وبقلــقٍ كبيــر علــى تلــك المجتمعــات. مــاذا عــن الفكــر الإســاميّ؟ 

الأخلاق والفكر الإسلاميّ: السّعادة ورفع الإمكان الوجوديّ
علــى الرّغــم مــن أنّ الحضــارات تتثاقــف فيمــا بينهــا. لكــن، علــى الرّغــم مــن 
ــي  تِ ــة التثاقــف بالســيرة الَّ ــا عمليّ ــة، لا تســير فيه هــذا، تشــكّل كلُّ حضــارة دورة مقفل
حصلــت فــي حضــارة أخــرى. فلــكلّ حضــارة فرادتهــا وتميّزهــا واســتجابتها المختلفــة 
والمتفاوتــة. مــا ذكــره هيجــل فــي فلســفة التاريــخ وفينومينولوجيــا الــرّوح، ومــا ذكــره كلٌّ 
مــن كونــت وهيــوم حــول المراحــل ســابقة الذكــر؛ كلُّ ذلــك ليــس قــدرًا محتومًــا؛ وإنّمــا 

جورج زيناتي، الفلسفة في مسارها، الأحوال والأزمنة للطباعة ، 2002م، ص 334. 	-1



23 رات علــى عهدتهــم الخاصّــة. مســارات أفــكار لا مســارات حضــارات. فــا  هــي تصــوُّ
تناظــر فــي مســار تطــوّر الحضــارات.

ــخ  ــول تاري ــروعه ح ــي مش ــدوي ف ــن ب ــد الرحم ــر عب ــك التناظ ــى ذل ــب إل ــد ذه وق
فكــر الحضــارات وفــي موســوعته: الفلســفة. وتصــوّرَه أيضًــا كلُّ مــن حــاول هندســة - 
ــة. يأتــي علــى رأس هــؤلاء: زكــي  ــةً تجريبيّ أو تكييــف- الفلســفة العربيّــة هندســةً وضعيّ

ــة«.  ــه: »نحــو فلســفة علميّ ــي عمل ــب محمــود ف نجي
علــى أيّ حــال، تمتــاز مقاربــة الفكــر الإســاميّ للأخــاق وتأثيرهــا فــي المجتمعــات 

ة بميــزات عــدّة: الإنســانيَّ

الشموليّة والسّعة:  	.1

جميــع أفعــال الإنســان قابلــة للتّقويــم الأخلاقــيّ؛ ســواء كانــت فرديّــة، أم أُســريّة، أم 
مُجتمعيّــة، أم عباديّــة بالمعنــى الأخــصّ. وتتبــدّى تلــك الشــموليّة كذلــك فــي تلبيــة جميــع 
ــرْب  ــة؛ الق ــاة الأخلاقيَّ ــورًا للحي ــيّ مح ــرب الإله ــل الق ــن جُع ــريّة، حي احتياجــات البش
الحركــيّ والسّــلوكيّ، والوجــوديّ الاختيــاري منــه ســبحانه، لا مجــرّد الحُــبّ الإلهــيّ كمــا 

فــي المســيحيّة.  
ة والمنافــع والسّــعادة والمعرفــة العقليّــة. فتتّســع  لــم يهمــل الإســام اللّــذّات الإنســانيَّ
ــر  ــاس، وللخي ــن النّ ــود بي ــويّ المحم ــر الدني ــال والخي ــيّ للكم ــام الأخلاق ــموليّة النّظ ش
ــوغ  ة؛ لأجــل بل ــريعيَّ ــة والتَّش ــه«: التَّكوينيَّ ــه وآيات ــان بالل ــى »الإيم ــم عل الُأخــرويّ القائ
الفضيلــة. وهــذا مــا يســمّيه العلّامــة الطباطبائــي بـــ »مســلك الأنبيــاء وأربــاب الشّــرائع«. 
ــرآن  ــا آخــر، اســتنبطه بوســاطة منهجــه: تفســير الق ــة مســلكًا أخلاقيًّ ويضيــف العلّام
ــا  ــدًا. ف ــدًا وحي ــه« مقص ــه الل ــاء وج ــلك، بـ»ابتغ ــك المس ــاز ذل ــن إيج ــرآن. يمك بالق
ــه هــو القصــد  ، ولا الفضائــل كذلــك؛ بــل وجــه الل ــاس مقصــد قــارٌّ ــة بيــن النّ المحموديّ

ــه«1. ــه حبُّ ــه، ودليل ــه، وزاده ذلّ عبوديّت ــه ربّ ــد: »همّ ــيّ الوحي الحقيق
تجــدر الإشــارة إلــى أنّنــا نجــد فــي علــوم المســلمين - وبشــبه اطّــراد- ذلــك المســلك 
اليونانــيّ، مُتقــدّم الذّكــر، الرابــط بيــن الخيــر والمعرفــة. ولكــن بمســتوى تجريــديّ نظــريّ 
ــذِي كان عليــه لــدى اليونــان وفــي الحضــارة الغربيّــة؛ بــل يمكــن القــول: إنّــه  أدنــى مــن الَّ
أخــاق عمليّــة بــكلّ مــا للكلمــة مــن معنــى. وهــذا مــا أســهم فــي حضــور الأخــاق فــي 

ــج 1، ج2،  ــم، م ــى، ق ــة دار المجتب ــزان، مؤسّس ــير المي ــي، تفس ــين الطباطبائ ــد حس محمّ 	-1
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ــا؛ غيــر  المجتمعــات المســلمة بشــكلٍ أفضــل. ولــو أنّ الطباطبائــي لا يــراه مســلكًا حقيقيًّ
أنّــه نافــعٌ مجــدٍ فــي مســتوى مــن المســتويات.

يأتــي فــي هــذا السّــياق، كتــاب تهذيــب الأخــاق المنســوب إلـــى »يحيى بــن عدي«، 
ــن  ــه اب ــي. جمــعَ في ــي نصــر الفاراب ــذ الفيلســوف المســلم أب ــريانيّ، وتلمي ــيّ السّ اهوت اللَّ
ا ورســمًا، ومراتــب، وطريقــةً؛ للتّخلّــي والتّحلّــي، مــع ربــط  عــدي الفضائــل والرّذائــل، حــدًّ
ذلــك بالكمــال -أو مــا يُعبّــر عنــه ابــن عــدي بالتّمــام- والســعادة. لا نُعــدَم -فــي الوقــت 
نفســه- وجــود صبغــة لاهوتيّــة مســيحيّة تتّصــل بمبــانٍ خلفيّــة كاشــر فــي الــذات والخطيئــة 
الأصليــة. لكــن يمكــن عــدُّ ذلــك الكتــاب أنموذجًــا مشــتركًا، انصــبّ فيــه العقــل اليونانــيّ 
ة فــي عصــره( والمســيحيّ )الشــر بالــذات  والإســاميّ ) تأثيــر الفارابــي والثقافــة الإســاميَّ

وغلبــة طبيعــة الشّــرّ(1.
لقــد نُســب الكتــاب كذلــك إلــى الجاحــظ وابــن الهيثــم. ذلــك الالتبــاس يؤكّــد »قيمــة 

تِــي تتخطّــى الطوائــف والملــل«2.  ة الَّ الكتــاب الإنســانيَّ

رابط الداخليّ: 
ّ
الانسجام والت 	.2

إنَّ النظــام الأخلاقــيّ الإســاميّ يضــع مفرداتــه فــي فلــكِ مركــزٍ حقيقــيٍّ غيــر اعتبــاري 
ــانٍ  ــن مع ــا أن يصــا، أو يربطــا بي ــاري والانتزاعــي لا يمكــن لهم ولا انتزاعــي. فالاعتب

حقيقيّــة؛ لأنهمــا مجــرّد اعتبــار.
ــان  ــا مُقرّب ــعادة بمــا هم ــد مَحــوَرَ الكمــال الإنســانيّ والسّ ــا الفكــر الإســاميّ فق وأم
مــن اللــه. وبنــى نظريّــة موسّــعة فــي الإنســان الكمــال: الأمانــة والاســتخلاف، والارتبــاط 
باللــه. وهــذا الأمــر يؤثّــر بفعاليّــة كبــرى فــي الحيــاة، لــو تــمّ الالتــزام بمفــردات هــذا النظــام 

أحســن الالتــزام.

قابليّة الإثبات البرهانيّ:  	.3

القيــم المســتندة إلــى الشــعور والعاطفــة، أبعــد مــا تكــون عــن إمــكان الإثبــات. هــذا 
ة، فهــي منطلقــة مــن رؤيــةٍ  ــة الإســاميَّ فضــلًا عــن القيــم الاعتباريّــة. وأمــا القيــم الأخلاقيَّ

كونيّــةٍ وجوديّــةٍ وواقعيّــة، يمكــن إثباتهــا مِــنْ ثَــمّ؛ تبعًــا لإثبــات تلــك الرؤيــة.

جــاد حاتــم، يحيــى بــن عــدي وتهذيــب الأخــاق- دراســة ونــص، دار المشــرق، بيــروت، 1985م،  	-1
ص 39 - 40.
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ــة روح الفعــل. وقيمتــه تتحــدّد بمــدى خلوصهــا وصفائهــا وقصديّتهــا إلــى اللــه  فالنّيّ
تعالــى.

تشكيكيّة القيم:  	.5

ــن  ــا م ــا حظّه ــا. وله ــة فيه ــا الكامن ــوص نيّاته ــا لخل ــة، تبعً ــا مقوّم ــال بأجمعه الأفع
التقديــر والعطــاء الإلهيَيــن، حتــى لــو كانــت فــي أدنــى درجــات الخلــوص للــه. كلّ شــيءٍ 
بحســبه. لــذا، فهــي مــن هــذا الجانــب مُشــكّكة، بالمعنــى المنطقــيّ للكلمــة. بينمــا نجــد 
مذاهــب أخلاقيّــة أخــرى تُقــوّم الأفعــال تقويمًــا متواطئًــا، بالمعنــى المنطقــيّ للكلمــة. فهي 

تــزن العمــل، فــإذا كان كامــلَا قبلتــه وقوّمتــه، وإلّا فــا قيمــة لــه1 . 
مثــل هــذا النّظــام الأخلاقــيّ فــي شــموليّته، وانســجامه، وقدرتــه علــى الإثبــات وتلبيــة 
ة، واهتمامــه بباطــن النّفــس وظاهرهــا، وتقديــره لــكلّ أفعالهــا -  كل احتياجــات الإنســانيَّ
ة ســكينتها المنشــودة فــي عصــر القلــق والمعيشــة  مثــل ذلــك النظــام يمنــح الحيــاة الإنســانيَّ
ــك الأفعــال  ــا. ويُقــوّم تل ــا بأفعاله ــه يحيــط علمً ــك. هــو يشــعرها بالأمــان؛ لأنّ الل الضن
ــة تقــوم على  ويثيــب عليهــا، مهمــا قلّــت، أو قصــرت يــد إخلاصهــا. ولأنّ حياتهــا الأخلاقيَّ

أســاس مكيــن وغيــر موهــوم.
على أنّ شمولية ذلك النظام، لا تشلّ قوة العقل ولا تحدّ من اندفاع الروح. فالنّظام المليء 
ا لرضا الله.   يُحفّــز العقــل لتشــخيص المصاديق الملائمة لقيم الأخــاق، والَّتِي تكون محلًّ
ة ظاهرهــا وباطنهــا، ســتكون النفس في  وعندمــا تكــون تلــك القيــم شــاملة للحيــاة الإنســانيَّ

حالــة مشــغَلةٍ مســتمرّة، لا تعــرف بطالــة، ولا تعطّــلًا، ولا فراغًا.
ســتكون الــروح فــي حالــة مراقبــةٍ مســتمرّة ومجاهَــدة لا تعــرف الكلــل؛ لتبلــغ الكمــال 
فــي الــذّات والصّفــات والأفعــال؛ فتجبــر نقصهــا الوجــوديّ باللــه، ذي الجــال والإكــرام. 
غيــر أنّ نظامًــا بتلــك الميــزات، يتطلَّــب بيانَــا وتوضيحًــا وعرضًــا لقيَمــه، أكثر ممّــا يتطلَّب 
ــم الــكلام الجديــد. توجّــه يســعى إلــى  هــات عل ــةً. وهــذا واحــدٌ مــن توجُّ ــا، أو برهن إثباتً

ــة، وإلغــاء البُعــد بيــن النّــاس والديــن، بيــن النّــاس واللــه.  تعزيــز المعنويَّ

ــي  ــك ف ــل ذل ــك تفصي ــن كذل ــاح، فلســفة الأخــاق، مصــدر ســابق، ص 147 - 150. يمك مصب 	-1
ــة المعــارف  ــون للتأليــف والترجمــة، جمعي ــز ن ــعة: أُسُــس الأخــاق، ترجمــة مرك النســخة الموسّ

ة الثقافيّــة، بيــروت، 2011م، ص 309 - 334. الإســاميَّ
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خاتمة مختلفة
ز فــي ســياق كماليّــات الديــن أو تحســينيّاته؛ بينمــا هي  ــة تُبــرَّ لا تــزال النّواظــم الأخلاقيَّ
فــي واقــع الحــال مــن الضروريّــات، أو إن جــزءًا منهــا علــى الأقــلّ كذلــك، لا ســيّما تلــك 
تِــي تدخــل فــي علــم الفقــه، مثــل: بحــوث الريــاء، والقربــة، والنّيّــة،  ــة الَّ البحــوث الأخلاقيَّ

ة.  ــر الأخلاقيَّ والكبائ
علــى أيّ حــالٍ، تســتدعي تلــك النتيجــة أهمّيّــة إعــادة هندســة علــوم الإســام، أو العلوم 
ة: كلُّ علــم فــي ذاتــه، وترتيبًــا وربطًــا فيمــا بينهــا، وفتحًــا علــى علــوم الإنســان؛  الإســاميَّ
ــن  ذِي ــل، الَّ ــن بالوحــي والتّنزي ــوس المخاطبي ــي نف ــن ف ــز الدي ــة، ولتعزي ــراء والمقارن للإث
بعــدت بينهــم وبينــه مرحلــة زمنيّــة، دون أن يُصمــت ذلــك البعــدُ صــوتَ اللــه ومناداتــه لهم. 
مــن جهــة أخــرى، إنّ المفاهيــم المشــغّلة للفكــر الإنســانيّ ، مثــل: النظــريّ والعملــيّ 
ــب  ــي غال ــرون ف ــوال ق ــن، وط ــر، والباط ة، والظاه ــذَّ ــد، واللَّ ــب، والجس ــل، والقل والعق
الأحيــان- تلــك المفاهيــم تفــرض ذاتها -وبحــقّ- على الحضــارات وأديانها وفلســفاتها. 
وقــد يكشــف طــول مدّتهــا عــن أحقّيّتهــا إلــى حــدٍّ مــا، لكــن قــد تكــون مشــكلة الإنســان 
ــي  ــا، وف ــدال فيه ــي مجــاوزة حــدّ الاعت ــا، وف ــط فيه ــراط والتفري ــي الإف والحضــارات ف
ا مشــعرًا أكثــر منــه مثبتًــا، أو قــد يحتــاج إلــى  خلــط رتبهــا. يبقــى هــذا الأمــر كاشــفًا إشــاريًّ
ــا مَــا ينَفَــعُ ٱلنَّــاسَ فَيَمۡكُــثُ  مَّ

َ
بَــدُ فَيَذۡهَــبُ جُفَــاءٓٗۖ وَأ ــا ٱلزَّ مَّ

َ
التعزيــز. قــال تعالــى: ﴿ فَأ

ــةٗ  مَّ
ُ
ـِـكَ جَعَلۡنَكُٰــمۡ أ ــالَ ﴾1. وقــال أيضًــا: ﴿ وَكَذَلٰ مۡثَ

َ
ُ ٱلۡ ــرۡبُِ ٱللَّ ـِـكَ يَ رۡضِۚ كَذَلٰ

َ
فِ ٱلۡ

ــطٗا ﴾2. وسََ
هــذه الإشــارة »الحفريــة« تبيّــن السّــرّ السّــاري، وغيــر المنظــور لنجــاح النّظــام 
الأخلاقــيّ فــي الإســام، فــي مســتواه النّظــريّ؛ لأنّــه أخَــذ بتلابيــب تلــك المفاهيــم- إلــى 

ــا. ــح ذات بينه ــر- وأصل حــدًّ كبي

الآية17، الرعد/13. 	-1
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